
الجيـــــش الـــــوطني الســـــوري.. التشكيـــــل
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يـــون الذيـــن وجـــدوا ثـــورتهم أمـــام عســـكرة سائلـــة عمادهـــا عـــدد لا نهـــائي مـــن لطالمـــا طـــالب السور
التشكيلات والأجســـام والمجموعـــات المســـلحة، بعـــد أن تشكلـــت بصـــورة عفويـــة في البلـــدات والمـــدن
والأحيـــاء لتـــدافع عـــن الأهـــالي أمـــام الوحشيـــة الـــتي قـــابلهم بهـــا نظـــام بشـــار الأسد، بتوحّـــد تلـــك

التشكيلات تحت مظلة عسكرية تجمعهم وتوحد قرارهم وتحد من ظاهرة السيولة العسكرية.

وبالفعــل كــانت هنــاك عــشرات المحــاولات الــتي عملــت علــى تجميــع التشكيلات ونجــح الكثير منهــا في
كبر، لكنها فشلت في جمع الكل في يًا أ جمع شتات المجموعات والألوية الصغيرة لتكوّن جسمًا عسكر
بوتقـة واحـدة نتيجـة اختلاف الأيـديولوجيات والتمويـل و”كـبر راس القـادات” كمـا عبرّ قائـد ومؤسـس

لواء التوحيد الراحل عبد القادر الصالح في مقابلة له على قناة الجزيرة.

وبعد انزواء الثورة إلى مساحة جغرافية أضيق، وانكفاء “جيوشها” إلى مناطق في الشمال السوري،
في محافظة إدلب وما تبقى من مناطق محررة في محافظات حلب وحماة واللاذقية، وهي مناطق
تحــــاذي تركيــــا في الشريــــط الحــــدودي الــــذي تســــيطر مليشيــــات كرديــــة انفصاليــــة علــــى بقيــــة
ية المعارضة على التوحد تحت مظلة واحدة، امتداداته، عملت تركيا بإصرار على حث الكتائب السور
وأمكن لأنقرة الضغط على تلك الفصائل العاملة في الشمال السوري التي لا يبدو أن لديها خيارات
في تجاوز التعاون مع أنقرة، منفذها الوحيد والحليف الأخير المتبقي بفعل الجغرافيا بالدرجة الأولى،
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وتلاقي المصالـح بالدرجـة الثانيـة، بعـد أن انفـض العـالم عـن الثـورة بمـن فيهـم “الأشقـاء العـرب” الذيـن
استحالوا إلى ثورة مضادة مصابة برهاب الربيع.

في مطلع ، نجحت الضغوط التركية وظهرت أولى تشكلات “الجيش الوطني السوري”، منبثقًا
من انصهار مجموعة فصائل كانت شاركت مع تركيا في عملية د الفرات، ليشارك الجسم الجديد
يتـون”، وهمـا العمليتـان اللتـان قادتهمـا تركيـا ضـد المليشيـات “الجيـش الـوطني” بعمليـة “غصـن الز
يــد مــن الكرديــة وتنظيــم داعــش في الــداخل الســوري، قبــل أن يتوســع الجيــش هــذا العــام ليضــم المز
الفصائل ويشارك في عملية “نبع السلام” وهي العملية التي فتحت على الجيش الوطني عاصفة
مـن الانتقـادات المحليـة الـتي رأت في نشـاطه العسـكري بنبـع السلام “عمالـة” لتركيـا، وهـو مـا رد عليـه

ير المدن السورية من المليشيات الانفصالية. الجيش بوجود مصلحة للثورة والجيش بتحر

ونبحث في الأسطر التالية، تكوين الجيش الوطني السوري المعارض وتشكيلته ومهامه، ومصيره بعد
عملية “نبع السلام”.

آلاف المقاتلين بـ فيالق
تأســس الجيــش الــوطني الســوري في ينــاير ، بعــد عمليــة “د الفرات” الــتي ســيطرت خلالهــا
ــركي علــى منــاطق جرابلــس والبــاب والراعــي، لتكــون أولى ــل الجيــش الســوري الحــر بإســنادٍ ت فصائ
يـة، وجـاء التأسـيس نتيجـةً للعشوائيـة الـتي العمليـات الثلاثـة التي تنفذهـا تركيـا داخـل الأراضي السور
رافقت عملية د الفرات، فضغطت تركيا على تلك الفصائل لضبطها في تشكيل واحد ودعوة باقي
الفصائــل للانضمــام إليــه، حتى إن الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان وصــف قــوات الجيــش الحــر

يبه، مؤكدًا أن “تركيا تسانده”. يا”، داعيًا دول الخليج لتدر بأنها “الجيش الوطني لسور

إلا أن الانقطاع الجغرافي بين مناطق ريف حلب الشمالي التي صارت تسمى “مناطق د الفرات”
يفهــا يــة المســلحة وتضــم إدلــب ور ومنــاطق الشمــال الســوري الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة السور
كثر في المساحة، وظل وجزءًا من ريف حلب وريفي حماة واللاذقية، لم تسمح لهذا التشكيل بالتمدد أ
يــر وجــوده محصــورًا في مــدن د الفــرات، حــتى إن “جبهــة النصرة” الــتي تعــرف اليــوم بـــ”هيئة تحر
الشام”، كانت تمنع التعامل مع فصائل الجيش الوطني، وأصدرت فتوى بحرمة المشاركة في معارك
د الفرات، وتــرى النصرة أن مــا حصــل في الريــف الشمــالي هو “تضــارب المشــاريع كمــشروع تنظيــم

داعش ومشروع قوات الأسد وحلفائه والمشروع الأمريكي ومشروع الأمن القومي لتركيا”.
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استمر الانقطاع الجغرافي بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى أن أتت عملية “غصن الزيتون”
التي شنتها تركيا مع الجيش الوطني، وكان من نتائجها أن اتصلت مناطق إدلب وريف حلب الغربي
يــق مفتوحًــا بين المنــاطق موســعّةً المساحــة ومــوفرةّ لكثــير مــن يــف حلــب الشمــالي وأصــبح الطر مــع ر

الجهود بشتىّ المناحي العسكرية والاقتصادية والمعيشية.

يفها بقرار من “هيئة إلا أن الجيش الوطني ورغم توافر الطرق ظل ممنوعًا من الدخول إلى إدلب ور
يـر الشـام”، حـتى بـدأ النظـام معـاركه بريـف حمـاة الـتي مـن خلالهـا وبعـد ضغـطٍ شعـبي سـمحت تحر
ير الشام”، بدخول بعض المجموعات للمشاركة بالدفاع عن ما تبقى من الأراضي الخارجة عن “تحر
سـيطرة النظـام السـوري، خاصـةً أن قـوات الأسـد سـيطرت علـى منـاطق إستراتيجيـة ومهمـة كمدينـة

خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

في الفترة الزمنية التي توسطت بين سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة بريف إدلب، وبدء
عملية طرد التنظيمات الكردية من مناطق شرق الفرات بمعركة نبع السلام، أصرتّ تركيا على دمج
جميــع الفصائــل المقاتلــة تحــت لــواء الجيــش الــوطني، لســهولة دعمهــا ولتكــون هنالــك قــوة معتدلــة
تفـاوض بهـا الـروس والإيـرانيين بعيـدًا عـن التنظيمـات المتشـددة لإبعـاد شبـح الحـرب والسـيطرة علـى

يفها. إدلب ور
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فيمــا رأى معارضو مشاركــة الجيــش الــوطني بالعمليــات العســكرية التركيــة أن أنقــرة تــدعم الجيــش
لحمايــة الحــدود التركيــة، واســتخدامه في المعركــة ضــد التنظيمــات الكرديــة وكورقــة في المفاوضــات مــع
روسيا، إلا أن القيادي في الجيش الوطني مصطفى سيجري ذكر لـ”نون بوست” أن “الجيش الوطني
يعتبر العلاقــة مــع أنقــرة علاقــة إستراتيجيــة ومهمــة جــدًا في سبيــل اســتمرار النضــال، وخصوصًــا في
الظـروف الحاليّـة، بعـد أن تخلـى عنـا المجتمـع الـدولي والأشقـاء العـرب، وبتنـا وحـدنا في مواجهـة نظـام

الإرهاب وروسيا وايران، وبعض الدول العربية الداعمة لنظام الأسد والداعمة للقوى الانفصالية”.

ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا التشكيــل وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن فصائــل مختلفــة الأيــديولوجيا
والتوجهـات، لـديه قاسـم مشترك وهو أن تشكيلاته أضعفتهـا سـطوة “جبهـة النصرة”، حيـث شنـت
كـثر مـن هجـوم فسـلبت سلاحهـا ومناطقهـا وقتلـت العديـد مـن جنـدها، ممـا اسـتدعى تلـك عليهـا أ
الفصائل بتجميع نفسها تحت مظلة دولة تحميها من ممارسات النصرة التي دائمًا ما تكون عقبة في

وجه أي حل، غير أنها شماعة للهجوم الروسي المستمر على إدلب والمناطق المحيطة بها.

ـــد الرحمـــن ـــة عب ـــة المؤقت ي ـــس الحكومـــة السور ـــن رئي ـــوبر مـــن العـــام الحـــاليّ، أعل كت ــــ من أ وفي ال
يــف حلــب الشمــالي وإدلــب تحــت جســم عســكري مصــطفى “اندماج فصائــل الجيــش الحــر في ر
موحد”، وتم الإعلان من ولاية شانلي أورفا التركية، ولفت مصطفى إلى أنّ “فصائل الجبهة الوطنية
ســتتحول إلى الفيــالق الرابــع والخــامس والســادس والســابع في صــفوف الجيــش الــوطني، وتعيــد

انتشارها ضمن قطاعاتها السابقة”.
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وبذلــك أصــبح الجيــش الــوطني يضــم  فيــالق تتألــف مــن فصائــل عــدّة هــي: فرقــة الســلطان مــراد
، وفرقـــة الحمـــزة ولـــواء المعتصـــم وهـــي التشكيلات الـــتي قـــام عليهـــا الجيـــش الـــوطني منـــذ
ير التي تضم فيلق الشام وهو ذو دعم تركي منذ إنشائه حتى وانضمت إليها الجبهة الوطنية للتحر

إنه يحوذ مناصب قيادية مهمة في هذا التشكيل. 

وينضوي أيضًا في الجيش فصائل جيش النخبة وجيش النصر وحركة أحرار الشام التي كانت أساسًا
من أساسات الكفاح السوري المسلح ضد النظام ولكن اغتيال قادتها عام  وهجوم “جبهة
النصرة” عليها في  أضعف قواها كثيرًا، بالإضافة إلى حركة نور الدين زنكي التي فككتها جبهة

النصرة في معاقلها بريف حلب الغربي لتتوجه إلى مناطق د الفرات وتتمركز هناك.

كثر من ير بات “أ من جهته قال سيجري إن تعداد الجيش بعد دخول قوات الجبهة الوطنية للتحر
يـف  آلاف مقاتـل”، ويتـو هـذا الجيـش حاليـا علـى منـاطق تـل أبيـض ورأس العين ومنـاطق ر

يفها وقرى من ريف اللاذقية. حلب الشمالي وعفرين فيما ينتشر بريف حلب الغربي وإدلب ور

قيادات الجيش
يقود الجيش الوطني اللواء سليم إدريس، وهو ضابط انشق عن قوات الأسد عام ، وتولى
عـدة مهـام في الجيـش السـوري الحـر، فيمـا تسـلم العقيـد فضـل الـدين الحجـي منصـب نـائب رئيـس
الأركان عن منطقة إدلب، هو الذي كان يشغل منصب القائد العام للجبهة الوطنية للتحرير قبل أن
تندمج مع الجيش الوطني، فيما تقلد العميد عدنان الأحمد منصب نائب رئيس الأركان عن جبهة

حلب وهو ضابط منشق، وكان من بين قادة عمليات د الفرات وغصن الزيتون.
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الجيش الوطني ونبع السلام
منذ انطلاقة عمليات نبع السلام، سيطرت قوات الوطني السوري والجيش التركي على مدينتي تل
أبيـــض ورأس العين، وقـــدّم الجيـــش الـــوطني  قتيلاً في المعركـــة الـــتي دعمهـــا بـــآلاف المقـــاتلين،
كتــوبر: “الجيش الــوطني الســوري حقــق مــن وقــال الرئيس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في  مــن أ
يا من خلال قتال بطولي نجاحًا كبيرًا في تطهير الأحياء السكنية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سور

المنظمة الإرهابية”، في إشارة إلى المليشيات الكردية.

قال الرئيس التركي أردوغان:

يجب أن أؤكد شيئا، وهو أن في هذا الكفاح القوات المسلحة التركية ومعها
يجب ألا ننسى الجيش الوطني السوري.

شارك الجيش الوطني السوري في هذا الكفاح ببذل النفس والتهالك مع
القوات المسلحة التركية.

وهم قوم كأنهم يخيفون الموت.

هم قوم يهاجمون الموت.

Emrullah İŞLER (@emrullahisler) October 25, 2019 —
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يــة منــذ اليــوم الأول لــدخولها أحيــاء تلــك المــدن منــع عناصرهــا مــن وحــاولت قــوات المعارضــة السور
يــة مــن أي ارتكــاب انتهاكــات لحقــوق الإنســان، وعمــدت قيــادة الجيــش إلى إصــدار البيانــات التحذير
انتهاكات ضد المدنيين والمؤسسات، وأصدر الجيش الوطني في بداية العمليات بيانًا تطمينيًا لمكونات
تلــــــك المنطقــــــة، قــــــال فيــــــه: “نبلغكــــــم التطمينــــــات علــــــى أنفســــــكم وأموالكم وممتلكاتكم،
ومساجدكم وكنائسكم فهي في حفظ وصون وأمانة، وإن أبناءكم الثوار من جنود الجيش الوطني لا
يرغبـون السـوء لكـم، بـل هـم كمـا عهـدتموهم درعكـم الحصين، وسـيفكم الـذي طالمـا كـان يـذب عـن
.”الأرض والعرض

يــس مــا يســمى “المحكمة مــن جهــة أخــرى فقــد أســس الجيــش الــوطني وعلــى يــد قائــده ســليم إدر
العسكرية” التي ستبحث في الانتهاكات التي ينفذها عناصر الجيش، إلى ذلك فإن الجيش يحتوي
على إدارة للتوجيه المعنوي، تقوم على توعية جنوده بالمحاضرات والدروس التوعوية والتواصل مع
.المجتمع لتأمين الحاضنة الشعبية

 

إلا أن عملية نبع السلام انتهت نتيجة التفاهمات الدولية، الأمريكية التركية ومن ثم الروسية التركية
التي قضت بانسحاب التنظيمات الكردية من المناطق التي تريدها تركيا وتسيير دوريات روسية تركية
مشتركــة في المنطقــة وتظــل المنــاطق الــتي اســتولى عليهــا الجيــش الــوطني علــى وضعهــا الحــاليّ، أي أن
منطقــتي تــل أبيــض ورأس العين ســتبقى دون أي اتصــال مــع المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة

ية فيما يبدو أنه حصار كامل. السور

ويبقى التنقل لمقاتلي الجيش الوطني بين مناطق نبع السلام ومناطق د الفرات وعفرين وإدلب
محصــورًا بخروجهــم إلى تركيــا ومــن ثــم ينتقلــون عــبر الأراضي التركيــة إلى منــاطقهم، ممــا يجعــل الأمــر
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شاقًا ومعقدًا ومكلفًا، من جهته قال مصطفى سيجري لـ”نون بوست”: “لا بد من تطهير المنطقة
الواصلة بين تل أبيض وجرابلس لضمان تحرك سهل لقواتنا في المنطقة”.

ير الدفاع اللواء الركن “سليم إدريس” وتشكيل المحكمة يارة وز جانب من ز
العسكرية في مدينة #رأس_العين بعد تحريرها من ميليشيا الحماية
الانفصالية ضمن إطار عملية #نبع_السلام#إدارة_التوجيه_المعنوي
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وذكـر سـيجري بأنهـم أوصـلوا رسالـة لتركيـا مفادهـا بأنـه “لا معـنى للحـديث عـن منطقـة آمنـة في شرق
الفــرات مــا لم يتــم تطهــير كامــل المنطقــة مــن المجموعــات الإرهابيــة ووجــود مجموعــات تابعــة للأســد لا

يساعد في عودة الناس، وعليه لم يعد اسمها منطقة آمنة”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: “أنقرة أنشأت ممرًا بين مدينة تل أبيض الحدودية إلا أن 
مــع تركيــا شمــالي الرقــة، ومدينــة جرابلــس شمــال شرق حلــب”، وأضــاف أردوغــان أن الجيــش الــتركي
سيكون له دور المراقبة في مدينتي منبج وعين العرب، غير أن هذا الممر لم يُعرف إن كان بدأ العمل أم
يا، لا، من جهته قال مصطفى سيجري: “من المبكر الحديث عن شكل المنطقة في شمال شرق سور
وخرائط السيطرة النهائية، قواتنا موجودة في شرق الفرات وتبحث الخيارات الممكنة والمتاحة في الفترة

القادمة”.

وفي الطرف المقابل يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة على جبهة كبينة بريف اللاذقية، التي تتمركز
فيها بعض فصائله وتتكرر محاولات اقتحامها من روسيا ومليشيات الأسد بشكل شبه يومي، وقال
يــر” أحــد فصائــل الجيــش الوطني، نــاجي مصــطفى: “الجبهة النــاطق باســم “الجبهــة الوطنيــة للتحر
الوطنيـة مع بقيـة الفصائـل العاملـة في الشمـال نفـذت هجومًـا مباغتًـا علـى عـدد مـن المواقـع والتلال

لقوات الأسد في ريف اللاذقية، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى في هذه الغارات البرية”.

يفها مرهون بدفاعه عن ما يسيطر عليه من وعليه فإن مستقبل الجيش الوطني في مناطق إدلب ور
، وفي حــال ســيطرة النظــام علــى تلــك المنــاطق ســينحصر وجــوده بالمنــاطق ذات الإدارة التركيــة،

ٍ
أراض

وحينها يكون مصيره مرتبطًا بما قد تمليه عليه الاتفاقيات والتسويات الدولية، إلا أن يتخذ -كله أو
فصائل منه- قراراً بمواصلة كفاح نظام الأسد حتى الرمق الأخير.
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